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 ١٥٧      إلى وقت الحاجة]÷ [جواز تأخير التبليغ من النبي 

  إلى وقت الحاجة] ÷[جواز تأخير التبليغ من النبي 

كله -لما أوحي إليه من الأحكام   ÷للرسول  و

يلزم من فرض وقوعه محال، ولو لا   ؛عقلاً إلى وقت الحاجة - أو بعضه

  صرح به لم يمتنع.

 منِ ﴿ لقوله تعالى: ؛لا يجوز ذلك وقيل:
َ

ْك َǾِإ 
َ

نزِل
ُ
ا أ

َ
 م

ْ
غ

ĕ
ل
َ
 ب

ُ
ول

ُ
س

Ē
ا اɎر

َ
ه

ē
Ȭ
َ
Ɇ ا

َ
ي

 
َ

ك
ĕ
Ɋ
Ē
 ﴿ويجب أن يكون قوله:  ،والأمر للوجوب، ]٦٧المائدة[ ﴾ر

ْ
غ

ĕ
ل
َ
وإلا لم  ،للفور ﴾ب

لأن وجوب التبليغ في الجملة ضروري يقضي به العقل  ؛يفد فائدة جديدة

  إلا الفور. فلا فائدة للأمر به ،ضرورة

 ﴿قلنا: لا نسلم أن أمر 
ْ
غ

ĕ
ل
َ
للفور، وما ذكرتم من عدم إفادة الفائدة  ﴾ب

لم فهو ظاهر في ضعيف؛ لحصولها، وهي تقوية ما علم بالعقل بالنقل، ولو س

  لا في كل الأحكام. تبليغ لفظ القرآن

 إنزاله قبل ولعل الفائدة في ،ومطابقتها من التبليغ  وأيضاً 

فكما يجوز أن تتعلق المصلحة بالتقديم يجوز أن تتعلق  ،كالواجب الموسع ،الحاجة

وجوه القبح من العبث و ،لأن العقل يجوز كل واحد منهما على سواء ؛بالتأخير

  والظلم وتكليف ما لا يطاق منتفية عن التأخير.

ة أمر بالنص على ولاي ÷فإنه روي أنه  ،والوقوع فرع الجواز ،ولأنه قد وقع

قريش  )١(إذاً تثلغ((: $فقال لجبريل  ،في حجة الوداع $أمير المؤمنين علي 

ا ﴿ فنزل عليه جبريل بهذه الآية: ،فأخر ذلك حتى انتهى إلى غدير خم ))رأسي
َ
ه
ē
Ȭ
َ
Ɇ ا

َ
ي

 
َ

ك
ĕ
Ɋ
Ē
 منِ ر

َ
كْ

َ
Ǿِإ 

َ
نزلِ

ُ
ا أ

َ
 م

ْ
غ

ĕ
ل
َ
 ب

ُ
ول

ُ
س

Ē
في الحر العظيم مع التعب  ÷فقام ، ﴾اɎر

ألست أولى  ،يا معشر المسلمين((أمير المؤمنين $ فقال:  )٢(عبْ ضَ الشديد فأخذ بِ 

  الخبر..)) ..،قالوا: بلى يا رسول االله ))بكم من أنفسكم؟

                                                
  ثلع رأسه وفلعه: شدخه. أساس. -)١(
بع: العضد، والجمع: أضباع كفرخ وأفراخ. مختار. -)٢(   الضَّ
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 ٢٠١      بالاجتهاد فيما لا نص فيه]÷ ف في جواز تعبد النبي [الاختلا

 ،حته بالتوصل إلى كثير من الأحكام عن طريق القياس والاجتهادلتعلق مص

  فيتعبد بذلك كما تعُبدنا.

قادر على اليقين في الحكم  ÷المنع؛ لأنه  %وحكي عن بعض أئمتنا 

  بانتظار الوحي، فيحرم عليه الظن الذي لا يحصل من الاجتهاد سواه.

ولذا  ؛)١(لوحي غير مقدور له، وانتظاره لا يستلزمهفإن إنزال ا ؛ورد بالمنع

  .)٢(كان يحكم بالشهادة مع أنها لا تفيد إلا الظن

. سلمنا )٤(واستلزامه عدم الثقة بقوله ،لعصمته ؛عوممن )٣(وتجويز خطئه فيه

فلا يلزم  ؛فلا يقر عليه اتفاقاً  - كما ذهب إليه بعض القائلين بالوقوع-  )٥(ذلك

  منه عدم الثقة بقوله.

بالاجتهاد  ÷في وقوع تعبده  - وهم الأكثر- ثم اختلف القائلون بالجواز 

 لقوله تعالى: ؛وأكثر المعتزلة: إنه لم يقع $فقال أبو طالب  ،في الأحكام الدينية

ى﴿
َ
و

َ
ه
ْ
Ɏنِ ا

َ
 ع

ُ
نطِق

َ
ا ي

َ
  ̄وَم

َ
Ůو

ُ
ٌ ي ْ

űَو 
Ē

 إلاِ
َ
و

ُ
 ه

ْ
إذ معناه: أن كل ما  ؛]النجم[ ﴾̅إنِ

  وهو ينفي الاجتهاد. ،ينطق به عن وحي

  ورد بتخصيصه بما بلَّغ من القرآن؛ لأنها لرد قولهم فيه: إنه مفتر.

فيكون الحكم الثابت  ،فتعبده بالاجتهاد ثابت بالوحي )٦(وإن سلم عمومه

  بالاجتهاد ثابتاً بالوحي.

                                                
  أي: لا يستلزم إنزال الوحي. -)١(
  ولا يلزمه انتظار الوحي اتفاقاً. -)٢(
  أي: في الاجتهاد. -)٣(
كما لا يجوز عليه السهو والغلط فيما يبلغه عن  ،فلا يجوز عليه الخطأ فيما يجتهد فيه وإن جاز علينا -)٤(

لاحتمال كونها عن اجتهاد مغلوط فيه وذلك  االله تعالى وإلا وقع عليه الريب في جميع أحكامه؛

  مما يقتضي التنفير عنه والقبول منه. شرح غاية.
  أي: تجويز الخطأ عليه. -)٥(
  بناء على أن خصوص السبب لا يوجب خصوص الحكم. -)٦(
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 ٢٠٣      ÷][الاختلاف في جواز الاجتهاد في عصر النبي 

 اختار المصنف ما ذهب إليه القاضي عبدالجبار وأبو الحسين وارتضاه

و ،الإمام يحيى وعزاه إلى أكثر علماء الأصول من الوقف
لتعارض الأدلة كما سبق. ؛  

  ]÷الاجتهاد في عصر النبي  جواز [الاختلاف في

؛ فذهب الأقل إلى ÷واختلف في جواز الاجتهاد من الصحابة في عصره 

في الحاضر والغائب، مع الإذن وعدمه؛ للتمكن من العلم بالرجوع إلى  منعه مطلقاً:

  ، والاجتهاد إنما يحصل به الظن، ولا يصار إليه إلا مع تعذر العلم.÷الرسول 

  غير مقدور لهم. ÷ورد بالمنع؛ فإن إخبار النبي 

  وهو مقدور لهم قطعاً. ،ن قيل: يجب عليه الإخبار إذا سألوه، ففرضهم السؤالفإ

أجيب بأنه إذا كانت المصلحة في أن يعمل المكلفون في بعض الأحكام 

تلك  ÷لم يجب أن يبين لهم الرسول -باجتهادهم ويسلكوا فيه طريق الظن 

  فلا تمكن من العلم. الأحكام من طريق النص، بل لم يجز؛

في تلك الأحكام التي  ÷فإن قيل: تجويز ذلك يستلزم الاستغناء عنه 

  يُتوصل إليها بالاجتهاد.

 لا يتم إلا بإلحاقها بالمنصوصات؟قلنا: ذلك ممنوع، كيف والاجتهاد فيها 

وإلا لزم أن تكون الصحابة بعده قد استغنت عنه في أحكام الحوادث التي 

  اجتهدت فيها، وهو ظاهر الفساد.

لجمهور إلى جوازه مطلقاً؛ لماِ سبق من أنه لا مانع من تعلق المصلحة وذهب ا

أمر عقبة بن عامر وعمرو بن العاص أن يجتهدا في بعض  ÷به عقلاً، ولأنه 

((إن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما  الأحكام بحضرته، وقال لهما: 

  فلكما حسنة واحدة))، وروي أيضاً أنه أمر غيرهما بذلك.

   معاذ المتلقى بالقبول.ولخبر
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 ٢٠٥      ÷][الاختلاف في جواز الاجتهاد في عصر النبي 

لقد حكمت بحكم االله تعالى ((: ÷وسبي الذراري والنساء، فقال النبي 

وإثبات تاء  ،على أنها حرف جر ))من((بكسر ميم - )) )١(من فوق سبعة أرقعة

  كذا في سائر كتب الأصول. - ))سبعة((

بكسر اللام، وروي بفتحها، وفي - ((بحكم الملِك)) وفي كتب الحديث: 

  على أنها موصولة. - بفتح ((من))-العضد: ((بحكم مَن فوق سبعة)) 

لهم أخاديد في موضع سوق  وخدَّ  ،في بيت واحد ÷فحبسهم النبي 

وترك  ،يضرب أعناقهم ثم يلقون في الأخاديد ،)٢(وخرج بهم أرسالاً  ،المدينة

جد محمد بن  ،رك لعدم الإنبات عطية القرضيفممن ت ،منهم من لم ينبت

يخرج من الكاهنين رجل ((في حقه:  ÷ الذي قال النبي ، المفسر )٣(كعب

  .))ولا يدرسه أحد بعده ،يدرس القرآن درساً لم يدرسه أحد قبله

ما أخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري لِ  ؛قيل: وبغير إذنه، وهو ظاهر المتن

فلما التقينا كانت  ،عام حنين ÷ثم السلمي قال: خرجت مع رسول االله 

قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من  ،)٤(للمسلمين جولة

 ،فاستدرت له حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة ،المسلمين

ثم  ،ضمني ضمة وجدت معها ريح الموتوأقبل علي ف ، قال:فقطعت الدرع

 ؟فقلت له: ما بال الناس ،فلحقت عمر بن الخطاب ،أدركه الموت فأرسلني

فقال:  ÷وجلس رسول االله  ،قال: ثم إن الناس رجعوا ،فقال: أمر االله

 ؟من يشهد لي :فقمت فقلت ))،عليه بينة فله سلبهله من قتل قتيلاً ((

                                                
  الرقيع السماء. تمت حابس -)١(
  جماعة بعد جماعة.  :أي -)٢(
هو محمد بن كعب بن سليم أبو عبد االله القرضي المدني علامة محدث من كبار التابعين مات سنة  -)٣(

  سبع عشرة ومائة وقيل: عشرين ومائة. سير أعلام النبلاء.
  جال القوم جولة انكشفوا ثم كروا. قاموس. -)٤(
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